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 . المشرفةِ  والسنةِ  الكريمِ  القرآنِ في  والتمكيِ  النصرِ  ن أسبابِ ( مِ 2)
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ِأحدٍِِلكل  ِِقريبٌِِشأنٌِِالفتحَِِ،ِأوِأنه
 
،ِِهِ يدَِِِنِمدهِمَِِكلُِِّهِ يطول
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ُُهُ أنُ 
 
ُُالظلامُ ُُاُاشتد ُم ُكل ُالفجرهُُُطلوعُ ُأوْشك 
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   :المشرفةِ  والسنةِ  الكريمِ  في القرآنِ  والتمكيِ  النصرِ  ن أسبابِ ( مِ 2)
ُُفيُعدةهُُوردُ  ُُأسبابه ُُالنصرهُُلحصوله ُُوالفلاحه ُُفيُالقرآنه ُُالكريمه ُمهُُ،المطهرةهُُوالسنةه ُُ:نُذلك 

ُ :ُالإيمان 
ً
ُُُأولا ُُُوالعملُ ُُ–ُُوجلُ ُُعز ُُُ–ُُبالله ُُُُُ:الصالح  ُُُ–ُُسبحانهُُُ–ُُاللُ ُُوعد  ُُُبالنصرهُُُالمؤمنين  علىُُُُالمبينه

ُههُدينهُُُبإظهارهُمُوذلكُُههُأعدائهُ هُُُم،ُوإهلاكه
ُُُطالُ ُُمُوإنُْههُعدو  ينَِِتعالى:ُ﴿ُُقالُ ُُالزمن  ذ 
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ُ
   اللِ   دينِ   ثانياً: نصر

َّ
   عز

َّ
 وجل

ُ
   ، والصب

ُ
ُمهُ  : والاحتساب ُأسُُنُأعظمه ُُُنصر ُُُالنصرهُُُبابه ،ُُاللهُُُدينه

ُُُبههُُُامُ والقي
ً
ُوعملا

ً
ُُُقولا

ً
ُُُقال ُُُ،ودعوة

 
نُُِِى:تعال إ  ينَِ ذ 

ه
ال ِ* عَز يزٌِ ِ و يٌّ

َ
ق
َ
ل ِ َ ِاللَّه نه إ  ِ

ه  ر  يَنص  مَنِ ِ ِاللَّه 
رَنه يَنص 

َ
﴿وَل

واِِ ام 
َ
ق
َ
ِأ رْض 

َ ْ
يِالأ ف  مِْ

اه 
ه
ن
ه
ك ﴾ِ،مه ور 

م 
 ْ
ِالأ

 
بَة ِعَاق   

ه
ر ِوَللَّ 

َ
نك

 ْ
ِالْ وَنَهَوْاِعَن  ِ وف  عْر 

َ ْ
الْ ب  واِ

مَر 
َ
ِوَأ

َ
اة
َ
ك اِالزه و 

َ
آت ِوَ

َ
ة

َ
لا ُُالصه

ُ
 
ُُُفالعاقبة ُُُيلتزمُ ُُأنُُُْ،ُوبمجردهُللمتقين  ُُُالمؤمن  ،ُيأتهُُُاللهُُُبدينه

ً
ُوباطنا

ً
ُُُ–ُُههُبإذنهُُُيُالنصر ُظاهرا

 
كماُُُُ–ُُهُ سبحان

ُُقال ُ :ِِ هَا يُّ
َ
أ مِْ﴾﴿يَاِ

 
دَامَك

ْ
ق
َ
أ ِ

ْ
ت  

ب 
َ
ث وَي  مِْ

 
رْك يَنص  ِ َ واِاللَّه ر  نص 

َ
ت نِ إ  واِ

 
آمَن ينَِ ذ 

ه
ُُُفاللُ ُُ،ال

 
ُُُيربط قلوبه ُُههُعبادهُُُعلىُ

ُ ُُُبالصبرهُُُالمؤمنين  ُُملهُ ُُم،ُوييسر ُههُمُعلىُأعدائهُهُ مُعلىُذلك،ُويعينُ هُ أجسام ُُُ،ُويصبر ُوالثباته ُُُ،النصرهُُُأسباب 
ربُ ُقالُ 

الِ ُُا:نُ 
َ
غ
ْ
ِال م  ه 

َ
اِل

َ
ندَن ِج  نه ِ*ِوَإ 

َ
ون ور  نص 

َ ْ
ِالْ م  ه 

َ
مِْل ه  نه ِ*إ 

َ
ين رْسَل 

 ْ
اِالْ

َ
ن بَاد  ع  اِل 

َ
ن
 
مَت ل 

َ
ِك

ْ
ت

َ
دِْسَبَق

َ
ق
َ
﴾﴿وَل

َ
ون ِِ.ِب 

 ثالثاً:  
ُ
   ن الأعداءِ مِ   الحذر

َ
   المتربصي

َ
ِِِ-وجلهِِعزهِ-ِاللِ ُ:ابن

َ
ِنِخصمِ مِ ِالحذرِ ِاِبأخذ ِأمرن

َ
ا،ِوهذاِِن

ِِِيشملِ 
َ
ِِِالأخذ ِِِبجميع  ِالتيِبهاِيِ ِِالأسباب  مهِ علىِحربِ ِِستعان 

ُ،ُويُ 
 
ُُُ،ُوماُبههُمهُ مُوقوتُ ه ُمكرُ ُُع ُستدف

 
ُُيعرف

ُ
 
ومخارج ُهُ مداخل ومكرُ هُ مُ ربناه ُمُ قالُ واِمُ ر  ف 

ْ
ان و ِ

َ
أ باتٍِ

 
ث واِ ر  ف 

ْ
ان
َ
ف مِْ

 
رَك

ْ
ذ ح  واِ

 
ذ
 
خ واِ

 
آمَن ينَِ ذ 

ه
ال هَاِ يُّ

َ
أ :﴿ياِ

﴾
ً
يعا ُُُ،جَم 

 
ُُُقدُحثتُُُْفالآية ُُُالمؤمنين  ُُُالنفيرهُُُعلىُوجبه ُُُعلىُجميعه ُُُ،الأحواله ُوالمكرههُُُفيُالمنشطه ُ،ُمتفرقين 

ُ مهُومجتمعين  ُ
ً
خفافا ُ،ُ السلاحه منهُ ُُنُ ُ

ً
قالا ُوثه لأن  ُُُ؛ُ

 
ُُُالمذكور ُُُالوصف

 
ُُُيدخلُ ُُكليُ ُُوصف هذهُُُُكلُ ُُفيهه

ُ ُُُلكنُُُْالجزئياته
 
ُُُهُ هذاُكل

 
ُُُمشروط ُُُبإذنه ُُُالإمامه ُُُأوُالحاكمه ُأوُالقائده

نُُمُوعضدًاُمهُمتحسسًاُإليههُُُ؛ُليكون 

ُههُورائهُ
 

ُُُحرمُ مُوإلا ُُمفاسد ُُعليههُُذلك؛ُإذُقدُيترتب 
 
ُُتضر ُُعظيمة ُُبمصالحه ُُالبلاده ُُ.والعباده

ُ ُعلىُحذرُ ُُالسلامُ ُعليهمُ ُالأنبياءُ ُكماُأن 
ً
ههُنُأعدائهُمهُُكانواُدائما

نْهاُِِم،ُفهذاُموس ىُعليهُالسلامُ  رجََِم 
َ
خ

َ
﴿ف

﴾ِ
َ
ين الْ  

ه
ِالظ وْم 

َ
ق
ْ
نَِال يِم  ن   

ج 
َ
ِن  
ِقالَِرَب  ب 

ه
رَق

َ
ِيَت

ً
فا ُُُصلى الله عليه وسلماُُنُ نبيُ وهذاُُُُ،خائ 

 
مهُُُكانُيحتاط

ُُُههُنُعدوُ  ُُاللُ ُُحتىُكتب 
ُُُالنصر ُُُلهُ  ُوالتمكين 

 
"ثورُ ُُفيُغارهُُُصلى الله عليه وسلمُُُ،ُفقدُاختبأ

ُُُ"ُأثناءُ  ُأبوُبكرُ ُُهُ هوُوصاحبُ ُُهجرتهه
 
ُُُ،ُوأخذ ه

ُُُبكل  ُوسائله
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ُ ُُُالحيطةه ُُُكيُتنجح 
 
اُمعُكونهُُُالهجرة ُُُصلى الله عليه وسلمُُههُسرًّ ُُُاللهُُُمستشعرًاُلمعيةه

 
ُكانُحذرًاُمهُُُهُ ُأنُ إلا ُُُنُإدراكه ،ُُلهُ ُُالمشركين 

ُفلمُيفتحُُُْصلى الله عليه وسلمُُُهُ وطبق ُ
ً
ُُُصلى الله عليه وسلمُُأيضا

 
ُُُمكة ُُُههُوصولهُُُبمجرده ُُُإلىُالمدينةه

 
ُُُُبعد ُإلا ُُُأنُُُْوبعد ُُُسنوات 

 
ُالعُ ُُأخذ ُد 

 
ُُُة

 
ُاللازمة

ُ ُُههُلأمتهُُُتعليمُ ،ُوفيُهذاُذلكُُلهذاُالفتحه
ُهُ وحثُ  ُُُمُعلىُالأخذه ُُُالحذرهُُُبوسائله ُُُ،الممكنةه ُُُصلى الله عليه وسلمُُولذاُمدح  ُالمؤمن 

ُ
 
«ُ)متفقُعليه(ُُ.صلى الله عليه وسلمُفقالُ ُالحذر ُُالمتيقظ يْنه

 
ت ر  ُم  د  احه ُو  حْر 

نُْج  ُمه
ن  ؤْمه

 
ُالم

 
غ د 

ْ
ل ُي 

 
ُ:ُ»لا

 رابعاً:  
ُ
اللِ   التوكل    على 

ُ
ُُُ:بالأسبابِ   والأخذ

 
ُُُاُاللُ أمرن ُُُبُ"الأخذه ُبالأسبابه ُُُاللُ ُُ"؛ُلأن  ُأوجد 

ُا،ُفمُ هُ اُأسبابُ لهُ ُُوهيءُ ُُالأشياءُ 
 
ُبهُ ُُنُأخذ

 
ِِقالُسبحانهُُاللُ ُُهُ نُ اُمك  

ل 
 
نِْك ِم 

اه 
َ
يْن
َ
آت ِوَ رْض 

َ ْ
يِالأ ِف 

ه 
َ
اِل

ه
ن
ه
اِمَك

ه
ن :ِ﴿إ 

بَعَِسَبَبًا﴾،
ْ
ت
َ
أ
َ
يْءٍِسَبَبًاِ*ِف

َ
ُُُش  ُُُوسنن  ُُُالله ُلاُتحابهُُُفيُالكونه ُُُيُأحدًاُعلىُحسابه ُ،ُوهذاُمهُأحد  ُُُنُعدله ُُجلُ ُُالله

ُ
 
ُُُ،ُوالمتأملُ هُ جلال ُُُفيُالقرآنه ُُُيجد  ُآياتهُُُجلُ ُُأن 

 
ُنُ هُتحث ُُُاُعلىُالأخذه ُ،ُوتأمرُ بالأسبابه

 
ُن ُُُاُبالحركةه ُُُ،لاُبالسكونه

ربُ ُُيقولُ 
هَا﴾،ا:ُُنُ  ب  اك 

َ
يِمَن واِف 

 
امْش

َ
ِف

ً
ولا

 
ل
َ
رْضَِذ

َ ْ
ِالأ م 

 
ك
َ
يِجَعَلَِل ذ 

ه
وَِال ُُُ﴿ه 

ً
ِِوقالُأيضا

 
ة

َ
لا ِالصه يَت  ض 

 
اِق

َ
ذ إ 

َ
:ِ﴿ف

،﴾  
ِاللَّه ضْل 

َ
نِْف م  واِ

 
غ
َ
ابْت وَ ِ رْض 

َ ْ
الأ يِ ف  واِ

ر  ش 
َ
ت
ْ
ان
َ
ُُُف ُُُفهذاُهوُشأن  ُُُعملُ ُُالمسلمه ُُ،ُوسعيُ الصلاةهُُُقبلُ ُُوبيع 

ُُُوانتشار ُ ُُُفيُالأرضه ُُُالصلاةهُُُبعد 
 

ُكيلا
 
ُُُُتتوقف

 
ُالحياةهُُُمسيرة

 
ُُُ،ُوالملاحظ ُُُاللُ ُُأن  ُُُفيُالآياته بُُُر ُعبُ ُُالثلاثه

ُُ"ُالتيُتفيد ُ"الفاءهُ ُُالتعقيب 
 
ُ.والسرعة

ُ ُُُالحياةهُُُوفيُمجاله ُيأمرُ ُُالعسكريةه
 
ُن ةٍ﴾ِ،:ُُتعالىُُفقالُ ُُالعدةهُُُاُبإعداده وه

 
نِْق مِْم 

 
عْت

َ
ط
َ
مِْمَاِاسْت ه 

َ
واِل دُّ ع 

َ
ُُ﴿وَأ

ُ
 
ُو"القوة

 
ُُُتشملُ ُُ"ُهناُعامة

 
ُُُالمادية

 
ُُُوالعسكرية

 
ُُُوالاقتصادية

 
ُوالاجتماعية

 
ُ...إلخ،ُومُ ُُ،ُوالتعليمية ُُنُيتتبع 

ُ ُهُ يرىُأنُ ُُالأنبياءهُُُسير 
 
ُمُماُعطل ُوماُركنُ ُُواُالأسباب  ُُُمُرغمُ بلُنجده ُُُواُإلىُالتواكله ُأيده ُُُاللُ ُُأن  ُمُبالمعجزاته

ُ ُُُالخارقاته
 

ُُُواُإلىُالأخذهُمُسارعُ هُ ُأنُ إلا ُبالأسبابه
ربُ ُُ،ُبهذاُيكون 

ُُُُُ-وجلُ ُُعز ُُُ–ُُانُ  ُقدُأرشد 
 
ُن

 
ُُُاُإلىُكيف

 
ُُنحتفظ

ُ ُُُبالثباته ُُُالنصرهُُُقبلُ ُُالقوةهُُُوتلك  ُيخطُُبأنُُُْهُ وبعد 
 
ُُُط ُُُويتعلمُ ُُويدرس 

ً
ُوعنُُُُ،ولاُيتوقفُأبدا سه

 
ن
 
ُُُأ :ُُُُبْنه ك  اله م 

لْ«
ه
وَك

َ
هَاِوَت

ْ
ل الَ:ِ»اعْق 

َ
؟ِق ل 

ه
وَك

َ
ت
َ
أ هَاِوَ

 
ق ل 

ْ
ط
 
وِْأ

َ
،ِأ ل 

ه
وَك

َ
ت
َ
أ هَاِوَ

 
ل عْق 

َ
ِأ  

ولَِاللَّه لٌ:ِيَاِرَس  الَِرَج 
َ
ُ)الترمذي(ُُ.ُق

ُُُأخيُالحبيب: ُُُإن  ُأُُُواقدُشغلُُالمسلمين  ُُُمهُ نفس  ُمههُئهُأعداُُبشتمه ُُُ،ُولعنه ُههُخططه ه
ُههُغاراتهُُُم،ُوذم  ُمُمعتقدين 

ُ ُُُأن 
 
ُُُذلكُغاية ُالمطلوبه ُُُ،ُوهذاُلاُشك 

 
ُالقرآنهُُُللهدىُُمخالف ُيُالسابقه ُُُ،ُفالقرآن 

 
ُُُالصراعُ ُُإذُيصف ُُبين 

ُ ه
ُُُالحق  ُُُوالباطله

 
ُُُيحث ُُُالمؤمنين  التزامه ُُُعلىُ فيُمواجهتهُالربانهُُُالمنهجه ُيُ ومهُهه ُ،ُ

 
ُُُنُذلك:ُمعرفة هُُُحقيقةه

ُُالعدو 

فمُ وأوصافهُ ُه،ُ ملك  ش يءُ ُُنُ عنُ ُ
ً
سليما ُ

ً
ُُُ،تصورا ملك  ُُُفقدُ

 
ُُُالوسيلة

 
ُُُالمناسبة ه

ُُُلرد  ُعاديتهه
 
وقدُوصف ُ،ُُ

ُ ُأعداءُ ُُالقرآن 
 
ُن بأوصاف  يكثر ُُُُ،كثيرةُ ُُاُ لاُ ذكرهُمهُُُوهوُ ُُُش يء ُُُنُ

 
ُإلا ليلفت  ُُُانتباهُ ُُُ أهميتهُُُالمسلمين  ُإلىُ ُُهه

ُُنُمقاصدهُ،ُوقدُكانُمهُههُوخطورتهُ ُُتنبيهُ ُهذاُالوصفه ُالحيطةهُُم؛ُلأخذهُههُوخبثهُُمههُخصومهُُإلىُمكرهُُالمسلمين 
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ُُُفيُالتجهزهُُُ،ُوالاستمرارهُوالحذرهُ ربُ ُُقالُ ُُ،والاستعداده
ِا:ُُنُ 

َ
ِوَلا

ًّ
لا مِْإ 

 
يك ِف 

ْ
وا ب 

 
ِيَرْق

َ
مِْلا

 
يْك

َ
واِعَل هَر 

ْ
نِيَظ ِوَإ 

َ
يْف

َ
﴿ك

،﴾
َ
ون

 
ق اس 

َ
ف مِْ ه  ر 

َ
ث
ْ
ك
َ
وَأ مِْ ه  وب 

 
ل
 
ق بَىِ

ْ
أ
َ
وَت مِْ ه  وَاه 

ْ
ف
َ
أ ب  مِ

 
ك
َ
ون رْض  ي  ِ

ً
ة مه بالقسوةهُهُ فوصف ُُُذ  ُُُمُ طلبه ا،ُقتلنُ ُُفيُ

ُُوالشدةهُ إفنائهُُفيُمحاولةه
ُُا،ُفهلُْنُ 

 
ُذلك؟ُ!ُاُغير ُوجدن

ُ ُُُإن  ُُُالذيُيحوز ُُُالعدو  ه
ُُُعلىُهذاُالكم  ُمهُُُالهائله ُُُنُالصفاته ُُُالمعاديةه ُُُللإسلامه ُُُوالإنسانيةه ُُهُ يجابُ ُُأنُُُْلاُيمكن 

ُبالأمانهُ ُُُهُ بلُيجابُ ُُءهُاوالانزوُُُيُوالتأففه ُُُبالمنهجه
 
ُُُالذيُحث ُُُعليهه ُ،ُومهُالقرآن  ُُُهُ تشجيعُ ُُنُذلك  علىُُُالمسلمين 

ُُُالأخذهُ ُُُبزمامه ُُُالعلمه ُُُوالتفوقه
 
ُُُفيه،ُفالأمة

 
ُُُالماسكة ُُُبالعلومه

 
ُُُأمة

 
ُُُقوية

 
هابة ُُُم  ُأمُ ُُ،الجانبه

 
ُُُاُالأمة

 
اُُهُ فإنُ ُُالجاهلة

ُُمحلُ ُتظلُ  ُُطمع  ُالأعداءهُُلجميعه
 
ُيغرهُُ،ُفالضعف ُُ،ُوالجهلُ يُالعدو  ُُلهُ ُيفرش  ُُالطريق  ُُ.هُ ويمهد 

ُ ُُُالمتأملُ ُُإن  ُُُفيُحاله ُُُالأمةه ُه ُيجد 
ً
ُُُاُمعتمدة ُنافهُا،ُوهذاُيُ ه ُاُعلىُغيرهُهُ اُودوائهُهُ غذائهُُُفيُبعضه

 
ُي ُالقرآنهُُُيُالمبدأ

ُال
 
ُُُذيُيحث ُُُههُبمفهومهُُُعلىُالعمله ﴾،ُُالشامله

َ
ون

 
ن م 

ْ
ؤ
 ْ
ِوَالْ ه 

 
ول مِْوَرَس 

 
ك
َ
ِعَمَل سَيَرَىِاللَّه 

َ
واِف

 
ِاعْمَل ل 

 
ولاُُُُ﴿وَق

ُ ُُُشك  ُُُأن 
 
ُُُأشرف ُُُالأعماله ُُُماُرفع  ُُُعنُالأمةه

 
ُُُالضعف ُُُذلكُأنُُُْماُيرفع ُُُ،ُوخير ُوالهوان 

ُُُتكون 
ً
اُُه ُلأمرهُُُمالكة

ُ،ُُاُهُ اُودوائهُهُ وغذائهُ
 

خالقهُإلىُُُُُفلنعدُْألا
ُُُفسد ُماُُُُ،ُولنصلحُْانُ 

 
ُُُ،ُونغيرُْانُ بين

 
ُنُ حال دينهُُُأمر ُُُ،ُولنفقهُْاُإلىُالأفضله

ُاُنُ 

ِِ ِما ر   
ي 
َ
غ ِلاِي  َ ِاللَّه نه مِْ﴾﴿إ  ه  س 

 
ف
ْ
ن
َ
أ واِماِب 

ر   
ي 
َ
غ ىِي  وْمٍِحَته

َ
ق ُُُُولنحتسبُُُْولنصبرُُُِْ،ب  ال 

 
رِِِْ:صلى الله عليه وسلمق دَلٍِاصْب 

ْ
بَاِجَن

َ
»يَاِأ

ِ
َ
سْت

 ْ
نَِالْ نِْمَعَكَِم 

َ
كَِوَلْ 

َ
لٌِل ِجَاع  َ ِاللَّه نه إ 

َ
بْ،ِف س 

َ
رَجًاِوَاحْت

ْ
رَجًاِوَمَخ

َ
ِف

َ
ين ُ)أحمد(،ُُُُ«ضْعَف 

 
ُوصية ُُوالصبر 

ُ ُُربه  هُُالعالمين 
ُُللنبي  ِ﴾الأمينه

َ
ين م  حَاك 

ْ
ِال يْر 

َ
وَِخ ِوَه  مَِاللَّه 

 
ىِيَحْك رِْحَته يْكَِوَاصْب 

َ
ل وحَىِإ 

عِْمَاِي  ب 
ه
ات ِِ.ِ:﴿وَ

 خامساً:  
ُ
   اللِ   ذكرِ و  الدعاءِ   كثرة

َ
 سبحان
ُ
ُمهُُُ:ه أقوىُعوامله ُُُالنصرهُُُنُ

 
ُُُالاستغاثة ُبالله

 
ُُ،ُوكثرة

ُُ؛ههُذكرهُ
ُُُهُ لأنُ  ُُُالقادر ُُُالقوي  يِِتعالى:ُُُُقالُ ُُههُأوليائهُُُونصرهُ،ُُههُأعدائهُُُعلىُهزيمةه  

 
ن إ 
َ
يِف  

 
يِعَن بَاد  كَِع 

َ
ل
َ
اِسَأ

َ
ذ ﴿وَإ 

﴾ِ
َ
ون د 

 
يَرْش مِْ ه 

ه
عَل

َ
ل يِ ب  ِ

ْ
وا

 
ن م 

ْ
ؤ ي 

ْ
وَل يِ ل  ِ

ْ
وا يب  ج 

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
ف ِ دَعَان  اِ

َ
ذ إ  ِ اع 

الده ِ
َ
دَعْوَة ِ يب  ج 

 
أ ر يبٌِ

َ
وقالُسبحانه:ُُُُ،ق

﴾ِ
َ
ين ف  رْد 

ِم  ة 
َ
ك لآئ 

َ ْ
نَِالْ  

فٍِم 
ْ
ل
َ
أ مِب 

 
ك دُّ م 

يِم   
 
ن
َ
مِْأ

 
ك
َ
جَابَِل

َ
اسْت

َ
مِْف

 
ك ِرَبه

َ
ون

 
يث غ 

َ
سْت

َ
ِت
ْ
ذ ِ.ِ﴿إ 

ُُُوالدعاءهُُُبالذكرهُُُ–تعالىُُُُ–ُُاللُ ُُوقدُأمر ُ هُُُلقاءهُُُعند 
ِ:ُُاللُ ُُفقالُ ُُ،العدو 

ً
ة
َ
ئ مِْف 

 
يت ق 

َ
اِل

َ
ذ ِإ 

ْ
وا

 
ينَِآمَن ذ 

ه
هَاِال يُّ

َ
﴿يَاِأ

مِِْ
 
ك
ه
عَل

ه
ِل
ً
يرا ث 

َ
ِك َ ِاللَّ 

ْ
وا ر 

 
ك
ْ
ِوَاذ

ْ
وا

 
ت ب 
ْ
اث
َ
﴾ف

َ
ون ح 

َ
ل
ْ
ف
 
ُيدعُ ُُصلى الله عليه وسلمُُكانُالنبيُ ُُولذاُُ،ت

 
ُُُ–ُُهُ ربُ ُُوُويستغيث

 
فيُُُُ–ُُهُ سبحان

ُُُهُ فينصرُ ُُ،ههُمعاركهُ ُُُهُ ويمد  ُ،ُومهُههُبجنوده ُُُنُذلك  ُمهُُُماُثبت  ُُُعمر ُُُنُحديثه ُُُبنه ُُ–عنهُُُُرض يُاللُ ُُ–ُُالخطابه

ُُِِقال: ِالل  ول  رَِرَس 
َ
ظ
َ
ِبَدْرٍِِن ِيَوْم 

َ
ان

َ
اِك

ه َ
رَِِِِصلى الله عليه وسلم»لْ

َ
ِعَش

َ
سْعَة ةٍِوَت 

َ
ائ ِم 

 
ث

َ
لا
َ
ِث ه  صْحَاب 

َ
،ِوَأ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
مِْأ ِوَه 

َ
ين ر ك 

ْ
ش
 ْ
ىِالْ

َ
ل إ 

ِِ ِالل  يُّ ب 
َ
بَلَِن

ْ
ق
َ
اسْت

َ
،ِف

ً
لا ِِِصلى الله عليه وسلمرَج  مه ي،ِالله  ن 

َ
يِمَاِوَعَدْت زِْل  ج 

ْ
ن
َ
ِأ مه :ِ»الله  ه   

رَب  ِب 
 
ف جَعَلَِيَهْت 

َ
،ِف ِيَدَيْه 

ِمَده مه
 
،ِث

َ
ة
َ
بْل ق 

ْ
ال

مَاِزَِ
َ
«،ِف رْض 

َ ْ
الأ يِ عْبَدِْف 

 
ت ِ

َ
ِلا م 

َ
سْلا  

ْ
ِالْ هْل 

َ
أ نِْ ِم 

َ
صَابَة ع 

ْ
ِال ه  كِْهَذ  هْل 

ت  نِْ إ  ِ
مه ي،ِالله  ن 

َ
وَعَدْت ِمَاِ ِِآت 

 
ف يَهْت  الَِ
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ِ
َ
خ
َ
أ
َ
رٍِف

ْ
بَك وِ ب 

َ
ِأ اه 

َ
ت
َ
أ
َ
،ِف بَيْه  ك 

ْ
ِعَنِْمَن ه 

 
ِر دَاؤ

َ
ط

َ
ىِسَق ،ِحَته ة 

َ
بْل ق 

ْ
لَِال ب 

ْ
ق
َ
سْت ِم  اِيَدَيْه 

،ِمَادًّ ه   
رَب  ِب  اه 

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
،ِف ِر دَاءَه 

َ
ذ

ِِ كَ
 
دَت

َ
اش

َ
ن م  اكَِ

َ
ف
َ
ك ِ، ِالل  يه ب 

َ
ن يَاِ الَ:ِ

َ
وَق ِ، ه  وَرَائ  نِْ م  ِ

مَه 
َ
ز
َ
ت
ْ
ال ِ مه

 
ث ِ، بَيْه  ك 

ْ
مَن ىِ

َ
مَاِِعَل كَِ

َ
ل ِ ز  ج 

ْ
ن سَي  ِ ه 

ه
ن إ 
َ
ف كَ،ِ رَبه

لُ وَعَدَكَِ ج  و  ُ ز  ع  ُ ُالل  ل  نْز 
 
أ
 
ف ُ،ُُ :﴿ِ

َ
لا
َ ْ
الْ نَِ م  فٍِ

ْ
ل
َ
أ ب  مِْ

 
ك دُّ م 

م  يِ  
 
ن
َ
أ مِْ

 
ك
َ
ل جَابَِ

َ
اسْت

َ
ف مِْ

 
ك رَبه ِ

َ
ون

 
يث غ 

َ
سْت

َ
ت ِ
ْ
ذ ِإ  ة 

َ
ك ئ 

﴾ِ
َ
ين ف  رْد 

ُِِ،م 
َ
أ
َ
ة ِف

َ
ك ئ 

َ
لا
َ ْ
الْ ِب 

ِالل  ه  ُ)مسلم(ُُ.ُ«مَده

ُُُوُاللُ يدعُ ُُصلى الله عليه وسلموهكذاُكانُُ ،معاركهُُُفيُجميعه ُُُبدهُفعنُعُُهه ُُُالله ُُُبنه ُُُُقيس  ي  به
ُالن  ن 

 
:ُُُُصلى الله عليه وسلمأ ال 

 
وْمًا،ُق

 
ُق

 
اف

 
اُخ

 
ذ ُإه

ان 
 
ك

مْ« ور ه 
ر 
 
نِْش كَِم  ِب 

 
وذ ع 

َ
مْ،ِوَن ور ه 

ح 
 
يِن كَِف 

 
جْعَل

َ
اِن

ه
ن ِإ 

مه ه 
ه
ُ)أبوُداود(ُُ.ُ»الل

ُ
 

ُُُفليحسنُُُْألا ُأحد 
 
ُُُان ُُُالظن  ُُُ،ُفاللُ بالله ُُُأقرب  ُنُحبمهُُُإلىُالعبده ُُُله ُ،ُومهُالوريده يُُفُُ،ههُنعلهُُُنُشراكه به

 
نُْأ ُع 

 
ة يْر  ر  ُه 

ُ ُالله ول  س  ُر  ال 
 
:ُق ال 

 
:ُ»صلى الله عليه وسلمُُق ُالل  ول  ق  يُ  :ِ، ه  س 

ْ
ف
َ
يِن فِ  ي رَن 

َ
ك
َ
نِْذ إِ  ي، ن  ر 

 
ك
ْ
يَِذ

َ
ين ِح  اِمَعَه 

َ
ن
َ
أ ي،ِوَ بِ  ي ِعَبْد   

ن 
َ
دَِظ

ْ
ن اِع 

َ
ن
َ
أ

يْرٌِِ
َ
خ مِْ ه  ِ ٍ

َ
مَلَ يِ ف  ِ

ه 
 
رْت

َ
ك
َ
ذ ِ، ٍ

َ
مَلَ يِ ف  يِ رَن 

َ
ك
َ
ذ نِْ وَإ  ي،ِ س  

ْ
ف
َ
ن يِ ف  ِ

ه 
 
رْت

َ
ك
َ
ِذ يْه 

َ
ل إ  ِ

 
بْت ره

َ
ق
َ
ت بْرًا،ِ ش  يِ  

ن  م  بَِ ره
َ
ق
َ
ت نِْ وَإ  مْ،ِ

نْه  م 

يِْ
َ
ت
َ
أ يِ يَمْش   يِ ان 

َ
ت
َ
أ نِْ وَإ  بَاعًا،ِ ِ

ه 
ْ
ن م  ِ

 
بْت ره

َ
ق
َ
ت رَاعًا،ِ ذ  ِ يه

َ
ل إ  بَِ

ره
َ
ق
َ
ت نِْ وَإ  رَاعًا،ِ «ذ 

ً
ة
َ
هَرْوَل ِ ه 

 
ُُ)متفقُعليهُ(ُُت ،ُُ ال 

 
وق

ُ ُُبعض  حين  اله ُِ:الص   
يِكل  لِف  ِِبليةٍِِ»اسْتعْم 

 
ِِحسنَِِكَِتطرق  

ن 
ه
ِِالظ  

اللَّه يِكشفِ ِب  ِهَِف  نه إ 
َ
كَِِا،ِف ل 

َ
ِبكَِِذ لىِِِأقرب  إ 

ِ فرج 
ْ
ُُ«،ال ُ:القائلُ ُوصدق 

ُُإنُْ ُُكانُلاُيرجوك 
 

ُإلا ُ...ُفبمُ ُُمحسن 
 
ُالمجرمُ ُويستجير ُُنُيلوذ

ُ هُُأدعوك 
ُيُكمُ رب  ُُاُأمرت  ُ...ُفإذاُرددت 

ً
ُيُفمُ يدهُُتضرعا

 
ُاُيرحمُ نُذ

 سادساً:  
ُ
 و  الوحدة

ُ
   الاجتماع

ُ
ُمهُُُىُعلىُأحد ُلاُيخف ُُُ:والتنازعِ   التفرقِ   وعدم ُُُنُالناسه

 
ُُأهمية

ُ ُُُكلمةهُُُجمعه ُالمسلمين  ُُُ،ُوأن  ُُُذلك  هُُُفيُالنصرهُُُسبب 
ِِِ–ِِاللِ ِِوقدِأمرَِم،ُُههُعلىُعدو 

َ
ِِِ–ىِِتعال ِِفيِآياتٍِِِبالاجتماع 

ِمنهِ ِِكثيرةٍِ
ً
ِمحذرا ِلهمِبالاعتصام 

ً
ِِِ،ِوداعيا ِِِبحبله  ِِِ،ِوأخبرَِالْتين  ِِِأنه

َ
ِفيِحصِِِسببٌِِِوالتنازعَِِِالتفرق ِِول 

ِ ُُُفقالُ ُُوالهزيمة ِِِالفشل 
 
ُُِِ:هُ سبحان

ْ
وا ر  مِْوَاصْب 

 
ك هَبَِر يح 

ْ
ذ
َ
ِوَت

ْ
وا

 
ل
َ
ش

ْ
ف
َ
ت
َ
ِف
ْ
وا ازَع 

َ
ن
َ
ِت
َ
ِوَلا ه 

َ
ول ِوَرَس  َ ِاللَّ 

ْ
وا يع  ط 

َ
﴿وَأ

ر ينَِ﴾ اب 
ِمَعَِالصه َ ِاللَّ  نه ُُُاُقدُرسمتُْيراه ُُُةهُالآيُُذهفيُهُُوالمتأملُ ،ُُإ  ُُُللمؤمنين  ه

ُُُفيُكل  ُُُزمان  ُُُومكان  التيُُُالطريق 

ُ
 
ُهُ توصل ُُُأمر ُ،ُفهيُتوالظفرهُُُمُإلىُالفلاحه ُبالثباته ُمهُُُ،ُوالثبات  ُُُنُأعظمه ُُُوسائله ُُُهُ لأنُ ُُ؛النجاحه ُيعنه ُُُىُترك  ُاليأسه

ُ ُُُ،والتراجعه ُُُوأقرب  ُمُ أكثره ُُُإلىُالنصرهُُُالفريقينه
ً
ِِ﴿ُُ،اُثباتا

ً
يما ق 

َ
سْت يِم  رَاط  اِص 

َ
ِهَذ نه

َ
واِِوَأ ع  ب 

ه
ت
َ
ِوَلاِت وه  ع  ب 

ه
ات
َ
ف

﴾ِ
َ
ون

 
ق ته

َ
مِْت

 
ك
ه
عَل

َ
ِل ه  مِْب 

 
اك مِْوَصه

 
ك ل 

َ
ِذ ه  يل  مِْعَنِْسَب 

 
ك ِب 

َ
رهق

َ
ف
َ
ت
َ
لَِف ب  ِ.السُّ

الكريم ِمهمَِِِِ:أخيُ
ْ
تلاحقت ِِِاِ ِِِالخطوب 

ْ
ِِِواشتدت

َ
ِِِالأعداءِ ِِوتفنن أساليب  فلاِِوالبغضاءِ ِِالعداوةِ ِِفيِ ِ،

ِ ِننس َ ُُُِ،قريبٌِِِاللِ ِِنصرَِِِىِأنه ُُُوأن  ُُُكيد  ُُُالشيطانه
 
ُُُ،ُوأن ُضعيف

 
ُُُالغلبة ُُُفيُالنهايةه ه

ُُ،ههُوأهلهُُُللحق 
ُُُفاللُ 

 
اُوعدن

ُكنُ ُُإنُُُْبنصرههُ ُُُاُمؤمنين 
 
ُُُ،ُفالمسلمُ هُ اُرايتُ ورفعنُ ُُهُ اُدينُ ونصرن ُُُيوقن  ُُُهُ ناصرُ ُُاللُ ُُبأن  ُُاُطال ُمهم ُُُههُدينهُُُوناصر 
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ُ ُُُ،ُومهماُقويتُْالزمن 
 
ُُُشوكة ُُِِالباطله ِفيِالأرْض 

 
ث

 
يَمْك

َ
اسَِف

ه
ِالن ع 

َ
اِمَاِيَنف مه

َ
اءِوَأ

َ
ف ِج  هَب 

ْ
يَذ

َ
ِف بَد  اِالزه مه

َ
أ
َ
﴿ف

الَِ﴾
َ
مْث
ْ
ِالا ِاللَّه  كَِيَضْر ب  ذل 

َ
مِِْ:ِِوقالُتعالىُُ،ك واِجَاءَه  ب  ذ 

 
دِْك

َ
مِْق ه  نه

َ
أ واِ

ُّ
ن
َ
ِوَظ ل  س  سَِالرُّ

َ
يْأ
َ
اِاسْت

َ
ذ إ  ىِ

﴿حَته
﴾ِ

َ
ين جْر م 

 ْ
ِالْ وْم 

َ
ق
ْ
ِال اِعَن 

َ
ن س 

ْ
ِبَأ رَدُّ ِي 

َ
ِوَلا اء 

َ
ش

َ
يَِمَنِْن  

ج 
 
ن
َ
اِف

َ
ن صْر 

َ
ِ.ِن

ِِِنِيتتبعِْمَِ ِِِالنصرِ ِِآيات  ِِِوالتمكين  ِِِفيِالقرآن  ِِِيجدِِِْالكريم  ِِِاللِ ِِنصرَِِِأنه
َ
ِِِللمؤمنين

 
ِِِلاِيكون

ً
دفة ،ِولاِِص 

ِ
ً
ِمِ ِِضربة ِالحِِنِضربات   

 
ِِِبلِِ ظ ِبِ ِِلِاِِاللِ ِِنصرَِِِإنه ِِِأنِِِْده

َ
ُُُبههُُُاللُ ُُيختبر ُُُ،ابتلاءِِهِ يسبق ُُُإيمان  وهوُُُُ-ُُههُعباده

ههُبهمُوبإيمانهُُُ-سبحانه
ُُُ-مُعليمُ  ُمهُُُولاُبد  ُُُنُتمحيص  ُُُوليُ ُُر ُليظهُ ُُللمؤمنين  هُمهُُُالرحمنه

ُُُنُولي  حتىُُُالشيطانه
ُُُنصر ُُُإذاُجاءُ  ُُُالله

 
ُُُهُ استقبل

ُُُالمؤمنون  ُُُبإيمان  ُُُ،ُوعقيدةُ راسخ  ُُُ،ُولوُمادتُْلاُتميد  ُُالجبالُ ُُومادتُُُْالأرض 

ُ ُُتعالىُُقالُ يُُالرواس ه :ِِ م  تْه  مَسه مِْ
 
ك بْل 

َ
ق نِْ م  وْاِ

َ
ل
َ
خ ينَِ ذ 

ه
ال ِ ل 

َ
مَث مِْ

 
ك ت 

ْ
يَأ اِ

ه َ
وَلْ ِ

َ
ة
ه
جَن

ْ
ال واِ

 
ل
 
دْخ

َ
ت نِْ

َ
أ مِْ

 
بْت حَس  مِْ

َ
﴿أ

ِ نه ِإ 
َ

لا
َ
ِأ  

صْر ِاللَّه
َ
ىِن

َ
ِمَت واِمَعَه 

 
ينَِآمَن ذ 

ه
ِوَال ول  س  ولَِالره

 
ىِيَق واِحَته

 
ز ل
ْ
ل ِوَز  اء  ره ِوَالضه سَاء 

ْ
بَأ
ْ
ِ ِِال

صْرَِاللَّه
َ
ر يبٌِ﴾ن

َ
ُِ،ِق

:ُُوقالُُ
ً
ر ينَِ﴾أيضا اب 

مَِالصه
َ
مِْوَيَعْل

 
ك
ْ
ن واِم 

ينَِجَاهَد  ذ 
ه
ِال ِاللَّه  م 

َ
اِيَعْل

ه َ
ِوَلْ

َ
ة
ه
جَن

ْ
واِال

 
ل
 
دْخ

َ
نِْت

َ
مِْأ

 
بْت مِْحَس 

َ
وقدُُُُِ،﴿أ

ُُُرجلُ ُُسألُ  ُفقال:ُياُأباُعبد  ُُُالشافعي  ُُُاُأفضلُ هم ُ،ُأيُ الله ُُُ:ُأنُْللرجله ن 
 
مك ُُُي 

 
بتل ى؟ُفقالُالشافعي:ُ»لاُأوُي 

ُ ن 
 
مك ُُُي 

 
بتل ي  ُاللُ حتىُ ُُُى؛ُفإن 

 
ُوإبراهيمُ ابتل

ً
ُُُىُنوحا ُوموس   ُُىُومُ ىُوعيس  

ً
ُُُُ-حمدا هُعليهمُُوسلامُ ُُاللهُُُصلوات 

نُ ُ-أجمعينُ
 
رواُمك اُصب  ُهُ فلم  د ُُم،ُفلاُيظنن  ُُأنُُْأح  ُمهُُيخلص  مه

 
ُُنُالأل

 
ُُُ.«البتة

ِ ِِِيجب   
ِِِمسلمٍِِِفردٍِِِعلىِكل  ِِِيوقن  ِِِأنه ختزلِ ِِعليه  ِلاِي 

ً
ِدورا

 
ِِِعنهِ ِِ،ِولاِيسقط ِهذاِالنصرِ ِِفيِاستجلاب  ِِ،ِوأنه

الدورَِ مِ ِِهذاِ
 
حت 

ِِِي  ِِِعليه 
َ
ِِِمسؤولية ِِِإصلاح  ِِِه ِنفس 

 
ؤهل ي  ِ،

ً
دقيقا ِ

ً
عميقا ِ

ً
شاملا ِ

ً
ِِِهِ إصلاحا ِِلاستجلاب 

ُالنصرِ  ُههُتبعاتهُُُ،ُوتحمله ُُُالنصر ُُُ،ُكماُأن  ُُُلنُيتحقق 
 

ُُُأنُُُُْبعد ُإلا ُُُكلُ ُُتنفد  ُالأسبابه
 
ُستفرُ ،ُوت

 
ُُُكلُ ُُغ ،ُالحيله

ُ
 
ُستنهُ وت ُُكلُ ُض  ُالطاقاته

 
ُ،ُوت

 
ُُكلُ ُلُ ستغ ُُكلُ ُ،ُوتتضافر ُالإمكانياته ُُكلُ ُ،ُوتحفز ُالجهوده ُُنسمة 

 
ودهُماُأ

اُفيهُ ُعُ 

قوةُ مهُ هُنُ
تؤد  لكيُ الدور ُ؛ُ ُُُيُ

 
ُبهُ ُُالمنوط

دون  ُُُاُ فتورُ ُُكسل  ُُُولاُ تراخ  ُحينهُ ُُولاُ
نكون  ُُُأمامُ ُُاُ ُُُمنظومة  ُُقوية 

ُ ُُُومتكاملة  ُُُومؤهلة  ُُُلحمله ُُُ،الأمانةه ُهُ بتبعاتهُُُوالقيامه ُُُاللُ ُُا،ُوصدق 
 
ِقال:ُُُُحيث م 

 
ت
ْ
ن
َ
أ واِوَ

 
حْزَن

َ
ِت

َ
واِوَلا

 
ن ِتَه 

َ
﴿وَلا

امِ  يه
َ ْ
الأ كَِ

ْ
ل وَت  ِ

ه 
 
ل
ْ
ث م  رحٌِْ

َ
ق وْمَِ

َ
ق
ْ
ال ِ دِْمَسه

َ
ق
َ
ف رحٌِْ

َ
ق مِْ

 
يَمْسَسْك نِْ إ  ِ* ِ

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ م  مِْ

 
ت
ْ
ن
 
نِْك إ  ِ

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
ِِالأ

َ
بَيْن هَاِ

 
ل دَاو 

 
ن ِ

ِ
 
ك
ْ
ن ِم 

َ
ذ خ 

واِوَيَته
 
ينَِآمَن ذ 

ه
ِال مَِاللَّه 

َ
يَعْل ِوَل  اس 

ه
هَدَِالن

 
ِ﴾.اءَِمِْش

ُيرزقنُ ُُأنُُُْاللُ ُُنسأل ُ ُُُاُحسن  ُُُ،ُوفضل ُالعمله ُالقبوله
 
ُُُأكرمُ ُُهُ ،ُإن ُُُ،ُوأعظم ُمسؤول  ُبلد ُُُجعل ُيُُوأنُُُْ،مأمول 

 
ُُن صْر  اُمه

ُوسائر ُ
ً
ُسلاما

ً
،ُسلما

ً
ُأمانا

ً
ُُوفقُْوُالعالمين،ُُبلادهُُسخاءًُرخاءً،ُأمنا

 
مورهُُولاة
 
ُأ

 
ُن

 
ُاُلمه ُُاُفيهه ُُنفع  ُُالبلاده ُُ.والعباده
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